
205394 - ) يا حي يا قيوم ، لا إله إلا أنت : من قالها كل يوم أربعين مرة لم يمت قلبه ( : ليس

بحديث .

السؤال

كنت أستمع إلى محاضرة لشخص ، ذكر فيها أن الإمام الشاطبي نقل عن أحد الأئمة )لا أتذكر اسمه( بأنه رأى في
المنام النبيَ صلى الله عليه وسلم فقال له قل: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فإن من قالها أربعين مرة لا يموت قلبه

يوم تموت القلوب. وتلى ذلك الشخص ذلك أربعين مرة في محاضرته. فأريد أن أعرف إن كان هناك من حديث
صحيح في هذا الشأن.

الإجابة المفصلة

أولا :
قال الشاطبي رحمه الله في فصل المغالاة في تعظيم الشيوخ من كتاب “الاعتصام” )ص

: )331-332

الِ مَ لْأَعْ ذِ ا ي أَخْ وا فِ نَدُ تَ مٌ اسْ وْ ا قَ اجً جَ تِ ءِ احْ لَا ؤُ فُ هَ عَ أَضْ ” وَ
ا: هَ بِ بَ وا بِسَ ضُ رَ أَعْ لُوا وَ بَ أَقْ ، وَ اتِ نَامَ لَى الْمَ إِ

وا كُ رُ الَ لَنَا: اتْ قَ ، فَ الِحَ لَ الصَّ جُ نًا الرَّ لَا نَا فُ أَيْ : رَ ولُونَ قُ يَ فَ
ا. لُوا كَذَ مَ اعْ ا، وَ كَذَ

ا بَّمَ رُ ، وَ فِ وُّ صَ مِ التَّ سْ ينَ بِرَ مِ سِّ رَ تَ ا لِـلْمُ يرً ثِ ا كَ ذَ قُ هَ فِ تَّ يَ وَ
ي لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ أَيْ : رَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ

كُ رُ تْ يَ ا وَ لُ بِهَ مَ عْ يَ ا، فَ نِي بِكَذَ رَ أَمَ ا، وَ الَ لِي كَذَ قَ ، فَ مِ النَّوْ
. ةِ يعَ رِ ي الشَّ ةِ فِ وعَ ضُ وْ ودِ الْمَ دُ نِ الْحُ ا عَ رِضً عْ ا؛ مُ بِهَ

ا كَمُ بِهَ حْ اءِ لَا يُ يَ لْأَنْبِ رِ ا يْ نْ غَ ا مِ يَ ؤْ لِأَنَّ الرُّ أٌ،  طَ وَ خَ هُ وَ
نَ ينَا مِ دِ ي أَيْ ا فِ لَى مَ رَضَ عَ عْ ؛ إِلَّا أَنْ تُ الٍ لَى حَ ا عَ عً رْ شَ

ا، اهَ ضَ تَ قْ لَ بِمُ مِ ا : عُ هَ تْ غَ وَّ نْ سَ إِ ، فَ ةِ يَّ عِ رْ كَامِ الشَّ لْأَحْ ا
ا هَ تُ ائِدَ ا فَ نَّمَ إِ ا، وَ نْهَ اضُ عَ رَ لْإِعْ ا ا وَ هَ كُ رْ بَ تَ جَ ؛ وَ إِلَّا وَ

؛ كَامِ لْأَحْ ةُ ا ادَ فَ تِ ا اسْ أَمَّ ، وَ ةً اصَّ ةُ خَ ارَ ةُ أَوِ النِّذَ ارَ الْبِشَ
. لَا فَ

تُ النَّبِيَّ أَيْ : ” رَ الَ ؛ قَ هُ اللَّهُ مَ حِ انِيِّ رَ تَّ نِ الْكَ كَى عَ حْ ا يُ مَ كَ
عُ اللَّهَ أَنْ : ادْ لْتُ قُ ، فَ نَامِ ي الْمَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
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يُّ ا حَ : يَ ةً رَّ ينَ مَ بَعِ مٍ أَرْ وْ لَّ يَ لْ كُ : قُ الَ قَ لْبِي، فَ يتَ قَ مِ لَا يُ
لَهَ إِلَّا أَنْتَ “. ومُ لَا إِ يُّ ا قَ يَ

ي يِ حْ رِ يُ كْ نُ الذِّ كَوْ ، وَ هِ تِ حَّ ي صِ كَالَ فِ نٌ لَا إِشْ سَ مٌ حَ ا كَلَا ذَ هَ فَ
، رِ يْ لَى الْخَ يهُ عَ نْبِ ا التَّ يَ ؤْ ةُ الرُّ ائِدَ فَ ا، وَ عً رْ يحٌ شَ حِ لْبَ صَ الْقَ

ي مُ فِ ى الْكَلَا قَ بْ ا يَ نَّمَ إِ ، وَ ةِ ارَ ةِ الْبِشَ يَ نْ نَاحِ وَ مِ هُ وَ
ومِ : لَى اللُّزُ دُ عَ وجَ ا لَمْ يُ إِذَ ، وَ ينَ بَعِ لْأَرْ يدِ بِا دِ حْ التَّ

امَ ” انتهى . قَ تَ اسْ

ومعنى كلامه رحمه الله أن قصارى ما يستفاد من مثل هذه المنامات
: التذكير بأصل معلوم في الشرع ، فحياة القلب بالذكر أمر معلوم بنصوص الكتاب والسنة

( الرعد/ 28 ، لُوبُ ئِنُّ الْقُ مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ ؛ كما قال تعالى : )أَلَا بِذِ

يَ ضِ ى رَ وسَ نْ أَبِي مُ وكما روى البخاري )6407( – واللفظ له – ومسلم )779( عَ
( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ نْهُ اللَّهُ عَ

يِّ لُ الحَ ثَ ، مَ بَّهُ رُ رَ كُ ذْ ي لاَ يَ الَّذِ بَّهُ وَ رُ رَ كُ ذْ ي يَ لُ الَّذِ ثَ مَ
تِ ( يِّ المَ وَ

فكون الذكر يحيي القلب : هو أمر معلوم بالشرع ، وقول العبد ” يا حي يا قيوم ، لا
إله إلا أنت ” هو من الذكر الوارد المأثور أيضا :

لَّى نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ رَ نِ بْن أَبِي بَكْ مَ حْ د الرَّ بْ فعن عَ
مَّ : اللَّهُ وبِ رُ كْ اتُ الْمَ وَ عَ : ) دَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لِحْ أَصْ ، وَ نٍ يْ ةَ عَ فَ رْ ي طَ سِ لَى نَفْ لْنِي إِ كِ لَا تَ و، فَ جُ كَ أَرْ تَ مَ حْ رَ
لَهَ إِلَّا أَنْتَ ( . ، لَا إِ لَّهُ أْنِي كُ لِي شَ

رواه أبو داود )5090( وغيره ، وحسنه الألباني .
الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الِكٍ رضي الله عنه قال : قَ وعن أَنَس بْن مَ

ولِي ؟ أَنْ تَقُ يكِ بِهِ ا أُوصِ ي مَ عِ مَ كِ أَنْ تَسْ نَعُ مْ ا يَ : مَ ةَ مَ اطِ لِفَ
كَ تِ مَ حْ ، بِرَ ومُ يُّ ا قَ يُّ يَ ا حَ : ” يَ تِ يْ سَ ا أَمْ إِذَ ، وَ تِ حْ بَ ا أَصْ إِذَ
ي سِ لَى نَفْ لْنِي إِ كِ لاَ تَ ، وَ لَّهُ أْنِي كُ لِحْ لِي شَ ، أَصْ يثُ غِ تَ أَسْ

نٍ ” . يْ ةَ عَ فَ رْ طَ
رواه النسائي في الكبرى )10405( وحسنه الألباني .

لَى يهُ عَ نْبِ ا التَّ يَ ؤْ ةُ الرُّ ائِدَ فَ ولذلك قال الشيخ رحمه الله : ” وَ
رِ ” . يْ الْخَ
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يدِ دِ حْ ي التَّ مُ فِ ى الْكَلَا قَ بْ ا يَ نَّمَ إِ ثم قال : ” وَ
امَ “ قَ تَ ومِ اسْ لَى اللُّزُ دُ عَ وجَ ا لَمْ يُ إِذَ ، وَ ينَ بَعِ لْأَرْ بِا

يعني أن التحديد بالأربعين لم يأت به النص ، فلا يشرع التزامه ؛ لأنه بذلك يكون من
البدع الإضافية ، فإن حصل اتفاقا فلا حرج ، أو من غير التزام : فلا حرج ؛ وهذا معنى

امَ ” . قَ تَ ومِ : اسْ لَى اللُّزُ دُ عَ وجَ ا لَمْ يُ إِذَ قوله : ” وَ

وقد تقدم في إجابة السؤال رقم )47073(
أن ما ثبت في الأذكار والعبادات تقييده بوقت ، أو عدد ، أو تحديد مكان له ، أو

كيفية ؛ كان المشروع التزام ذلك كله .
وأما ما شرعه الله من الأذكار والأدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو

عدد أو مكان أو كيفية ، فلا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية ، أو وقت أو عدد، بل
نعبده به مطلقا كما ورد .

قال علماء اللجنة الدائمة :
” يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده، أما ما كان

مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه ” انتهى من
“فتاوى اللجنة الدائمة” )2/ 532(

ثانيا :
رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تثبت بها الأحكام الشرعية ، وإنما غاية

ما هنالك أن تكون بشارة إن كانت من باب الخبر ، أو تكون تذكيرا بأصل شرعي مقرر ،
على ما سبق في كلام الشاطبي .

قال علماء اللجنة الدائمة :
” لا يخفى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بفعل شيء ، أو ترك

شيء : أنه لا يبني على ذلك، لأن الله تعالى قد أكمل دينه وأتم نعمته ، فلم يبق من
أمر الشريعة المطهرة ما يحتاج إلى إكمال، ليؤخذ مثلا من الرؤى والمنامات، وإن كان

ما رآه موافقا للشريعة فهو تأكيد للأمر الشرعي ، وإعانة له عليه ، إن كان رأى النبي
صلى الله عليه وسلم على صورته ، أما إن رآه على غير صورته فإنها رؤيا غير صحيحة ”

انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” )2/ 91(

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عندنا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعلمه كلمات ويدعو بها، فلما

4 / 3

https://m.islamqa.info/ar/answers/47073


أصبح قام بطبع هذا الدعاء ووزعه على الناس ما الحكم في هذا العمل؟
فأجاب:

” هذا العمل لا يؤخذ منه حكم شرعي، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، بل شريعة
الرسول صلى الله عليه وسلم : كملت قبل موته صلوات الله وسلامه عليه، فلا تشريع بعد

موت الرسول عليه الصلاة والسلام أبداً .
والإنسان إذا رأى شخصاً ووقع في نفسه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون

الرسول، بل لا بد أن يكون هذا الشخص الذي رآه الإنسان مطابقاً لما نقله أهل العلم
في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مجرد أن يقع في نفس النائم أن هذا رسول

. الله فهذا ليس دليلاً على أنه رسول الله حقاً
ثم إن هذا الدعاء الذي ادعاه هذا المدعي إن كانت قد جاءت به السنة : فهو سنةٌ من

قبل، وإن كانت السنة لم تأتِ به من قبل فإنه لا يجوز أن يطبعه ويوزعه؛ لأنه لا
تشريع بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ” انتهى .

“فتاوى نور على الدرب” )4/ 2( بترقيم الشاملة
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : )23367( ورقم )184622(

.

والله أعلم .
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